
 الخبـــر الروائي في قصة خوري هذه، كما ســـــائـر أقاصيصـه، 
يبــــدو شـــديد الواقعية، ولكن مـــا أن نفرغ منه، حتـــى نتبين أنه 
كاذب، وإن مـــا يـــروى هو الكــــذب  بعينه، هو الإيهـــام بالحقيقة، 
وليـــس الحقيقة في ذاتها، )هل نعرف الســـر حين نســـتمـع إلـى 
الكلام ؟ هل الكلام يخبر أم ينفي ( )ص 84(. بهذا يتفوه الراوي 
ـ الكاتــــب، وهـذا هـو الأســـاس الذي يقـــوم عليه البنـــاء الروائي 
عند إلياس خـــوري. فالرواية لديه ليســـت رواية الحقيقة، إنما 
رواية الاحتمالات، شـــهـوة إلى الكلام لا ترد إلـــى الواقع بل إلى 
روايـــة أخرى. يضعنا الكاتب دوماً فـــي مناخ من عـدم التصديق 

أن ما يحدث هو الواقع، يدفعنا إلى 
الريبة فيما يكتبه هو، وفيما نقرؤه 
نحـــن. وإذ لا حـــــدود بيــــن المعيـش 
والمتخيل، ما دامـــت الحكاية تحل 
أحيانـــاً محـــل الواقـــع، فـــإن رواية 
خـوري تقول لنا بأننا غيـر قادرين 
على معرفـــة الحقيقة. وإن النص 
الذي بـــين أيدينـــا ليـــس محاولة 
لزعزعة يقيننا بهذا الواقع الذي 
نسميه واقعاً. والراوي ها هنا، غير 
واثق من حقيقة ما يرويه. وحيث 
يتمـاهـــى الـراوي بالمؤلـــف لا يعود 
المؤلف قابضًا علـــى زمام الموقف، 
وهـــو يضـــع نفســـه فـــي الموقــــع 
المـحايــــد، ويغـــدو واحـــدًا مـــن 
الرواة المحتملين، ومرجعًا من 
مرجعيات متعددة. وإذ لا يدري 
هل مـــا يرويه حدث بالفعل، أو 
هـــو متخيـــل أو مختلـــق، فـــإن 
اللايقينيـــة هـــذه تدفعـــه إلـــى 
الحيـــرة والبلبلـــة التي تخلط 
عليه الأحداث وتشتبه الأسماء 
في ذهنه، فلا يميـــز بين ما وضعه الكاتـــب الكولومبي غابرييل 
غارســـيا ماركيز في “ قصة موت معلن “ عن حكاية ســـانتياغو 
نصار، وما يكتبه هو عن عـائلة يعقوب نصار في لبنان التي كانت 
تستعد للهجرة إلى كولومبيا. ويتساءل : )من كتب الرسالة ؟ ما 
العلاقة بين جريمة قتل حصلت في كولومبيا، وبين هذه العـائلة 
التـــي باعـت الأرض فـي )عين كســـرين ( وكانت تســـتعد للهجرة 
النهائيـــة إلى أميـــركا الجنوبية ؟ هـــل كان الكـاتـــب الكولومبي 
غابرييل غارسيا ماركيز يعلم حين كتب روايته )قصة موت معلن( 
انه يكتشف ســـر تلك الرســـالة الذي بقي غامضاً فترة طويلة، 

أو حكاية ماركيز لا عـلاقة لها بموضوعنا، وصلتها الوحيدة به 
هي الأسماء التي قد تتشابه وتتكرر ؟ (، لا يعود الراوي ـ الكاتـب 
أمام هذا الالتباس مسيطراً سيطرة كلية على فضائـه الروائـي. 
ولا يبقـــى متقلـــداً ســـلطة الـــكلام كصوت ســـردي وحيـــد. ثمة 
مســـافة أو هوة عميقة بـين المؤلـف ونصه. وكأنما النص يتحرر 
من كاتبه، ويتملص من قيوده، ويســـخر مـــن ادعاءاتـه بالقـدرة 
المطلقة، ويغدو الراوي ـ الكاتب جزءاً من نسيج الأحداث، خاضعاً 
لوطأتها، معرضاً للنســـيان والشـــك والتضليل. مـــا يدفعه إلى 
خلخلة الفواصل بين الأزمنة والأمكنة والأشخاص وبين المنـام 
واليقظـــة. وبين التمثيل والواقع. بـــين البريء والمجرم، ويظهر 
أن تبادل الأدوار، أو الالتباس بين حنا السلمان )المالح( البريء، 
وفيكتـــور عواد القاتل، يمثل صورة ناصعـــة عن هذا الخلط ذي 
البعد المأســـوي. فحنا هـــذا الذي أرغم طـــوال الرواية على أداء 
الدور، ظـن في النهاية لشدة ما عانه انه لم يمثل دوراً، بل مارس 
حياة السجن كمجرم حقيقي. وحين ذهب لحضور إعـدام فيكتور 
عواد شعر كأنه هو من سيعدم (، حضر المحاكمة وذهب إلى حيث 
مثل عواد جرائمه، وكان يشـــعر أنه من الممكن أن يكون هو. رأى 
المجرم الحقيقي يمثل الجرائم التي ســـبق لـه أن مثلها، وخاف 
من الحقيقة، واقتنع أن الإنســـان يمكن أن يكون أي شـــيء، وإن 
القضيـــة برمتـها مجرد مصادفة ( ص )169(، وحيث الرواية 
تزيل الحد بين الواقعي والمتخيل أو المحتمل، تدخـل القـارئ 
في دوامـة الســـؤال المفتوح عن المنطقـــة البرزخية بين هذين 
القطبين. واعتدنا بـما ورثنـاه من مفاهيـم وتصورات ان نفرق 
بينهمـــا تفريقاً حـــاداً. الرواية إذن تناقض مـــا ألفناه وتقول 
مـــا يخالف قناعاتنا، وحيـــث نريد ان نقرأ مـــا يجلو الغموض، 
ويبســــط الحقائـق تطمـس الحـدود، وتحجـب، وتواري، بدل أن 
تبين وتكشـــف. تبدأ بموت )إبراهيم نصـــار( وتقفل أو، الأحـرى، 
تفتــــح مجدداً، )لأن كل نهاية في الروايـــة بداية لنقطة أخرى( 
علـــى سلســـلة مـــن الأوهـــام والحكايــــات المحيـــرة. بيـــد أن هذا 
الاختلاط بين الواقعي والوهمي في ) مجمع الأسرار( لا يقلل 
البتـــة مـــن علائقها بالحاضـــر أو بالماضي، فالواقع فـــي الرواية 
الذي يتناول، في وجه خاص، حقبة الخمسينـات، حاضر بقوة، 
وبـــكل كثافتـــه التفصيلية اليوميـــة، بصفته انه فتـــرة مرجعية 
تضغـــط علـى تشـــكيـل المســـار أو المنحـــى الـــذي اتخذته الحرب 
الأهلية اللبنانيـة عـام 1975 في ما بعـد، غيـر أن استحضار هذا 
الواقـــع أو تلك الفتـــرة يمر من طريـــق الذاكـــرة، أي من طريـق 
التصفيـــة وإعـــادة التركيـــب والمزاوجـــة بـــين الصـــورة الواقعية 
والصورة المتخيلة. كذلك يقـارب إليـاس خـوري الأحداث لا كما 
هي تنعكس في الذهن الســـلبي، وإنما من خـلال إعادة توزيعـها 
وتقطيعـها، وتنويع مســـاراتها ومستوياتها السردية، فيتمظهر 
الواقـــع لا كمـــا كان، بل كمـــا هو معـــاد إنتاجـه في نـــص متعدد 
الطبقات والكثافات. ويسعى القاص في مواضع من روايته إلى 
)التدخل( موضحاً مدلول تســـميتة أو خبــــر ما، بالإحالة على 
كتابات وأخبار صحافية، وربما وثائق تاريخية، مثل معنى اسم 
بلدة عين كســــور كما ورد في كتاب ) معجم أسماء المدن والقرى 
اللبنانيـــة ( لأنيـــس فريحة، وحورهـــا إلياس خـــوري إلى )عين 
كســـرين( وأخبار إصلاح الســـجون اللبنانيـة نقلًا عن الصحـف 

اللبنانيـة الصـادرة عهدئذ. 
وكذلك استعادة أحداث 1860، وتقصي حكايات المهرب الشهيـر 
ســـامـي خـوري. ووصف مراحل نزوح بعـــض العائلات اللبنانية 
مـــن مواطنها الأصليـــة إلى لبنـــان. فالكاتـب لا يخـــرج روايـاته 
ولا أبطالـــه مـــن الســـيـاق التـاريخـــي والأحــــداث العاصفة، ولا 
يحررهـــم من الإيديولوجيـــات الدينيـة والعصبويــــة والعائليـة 
التي تضغط علـــى أعناقـهـــم وعقولهم. فهـــو خصص بالحرب 
الأهليـــة اللبنانية جل رواياتـــه وأقاصيصه الســـابقة، وهنا فـي 

)مجمع الأســـرار ( وإن لم يمض على الحرب الأهلية 75، مثلما 
درج في رواياته السابقـة، فإن تحديد زمن الرواية ومن الصفحة 
الأولى بالســـادس من كانـــون الثاني 1976 والعـــودة المتكررة إلى 
أحداث 1860 لا يخلوان من دلالة ارتباط وثيق تجمع الحربين 
في سياق واحد، ويجعلان من الحرب الأخيرة فرعاً من جذع أو 
بنية من العلاقات الســـلطوية المتجذرة في تـاريـخ لبنان. وتغدو 
حكاية الحرب الأخيرة حكاية محتملة الحدوث في كل آن. كيف 
ســـيؤرخ المؤرخـــون لتلك العشـــيـة، هل بـدأت الحرب عــــام 75، أو 
عــــام 73 أو 68، أو عــــام 67 أو عـــــام 58 أو عــــام 1860 ؟. ) لا أدري 
كل العشيات تصلح أن تكون عشية لتلك الحرب الطـويلة التي 
دمرت كــــل شـــيء( ص )185(. والقاص في ما يكتـــب ينحو إلى 
الكشف عن الشـــروخ في قلب العلائق الاجتماعية والسياسية، 
ولا يتوانى في إظهار الثقوب في الجســـد السياسي، عبر إدانته 
الجهـــاز القمعي للدولة التي عذبت بريئًا مثل حنا ســـلمان في 
الســـجن، حتى أوصلته إلى حافـــة الإعـدام والجنــــون، وغضـت 
النظــــر أو تواطأت مع مهرب عالمي مثل ســـامي خـــوري. كذلك 
يعرض بالسلك الكهنوتي عندما يرتشي الكاهن، فيدفن الميت 
دون إجراء الطقـــوس المفروضة دينيًا. وفي روايته يعنى الكاتب 
بموضوع الغربة داخل الوطن وخارجه، كما بأمور واقعية أخرى. 
هذا )الحضور ( التاريخي والواقعي الملموس في الرواية لا يمكن 
مقاربته مباشرة، كما لو أننا نقرأ رواية واقعية، إذا جاز اليوم هذا 
التصنيـــف الجازم، بل إن الكاتب لا يقدم طبقـــاً واقعيـاً جاهزًا، 
ولا موضوعـــاً متكامـــلًا، وإن غـــزل قصتـــه مـــن خيـــوط الواقع 
فهو يبعثـرها ويشـــبكـها، يشـــظي حكاياته، ويكسر زمنه. ويبدد 
موضوعاتـــه، وان كان ثمة من علاقة بـــين الكاتـب والقـارئ فهي 
علاقة متباينة. حيثما يسعى الكاتب إلى التفتيت والتقويض 
والهدم، ينهض القارئ بأعبـاء الـــردم والتركيب والبناء، ووصل 
ما انقطع، وجمع ما تشتت. كذلك شأن وحدة موضوع الرواية، 
فثمة أحداث أو بؤر حكائية تتمحور حول شخصيـات، مثل حنا 
وإبراهيم ونورما وســـارة وســـامي خـــوري وفيكتور عـــواد وجوليا 
وعباس ومنير وأحمد. ووقائع محددة : موت إبراهيم، سجن حنا، 
اختفاء نورما، إلا أن ســـمة هذه البـــؤر أو الأحداث : الاحتمالية 
والتعددية، وتكرارها الحلزونـــي، وقابـلية وقوعها على أكثر من 
وجــــه وصورة. الروايـــة ذات مراكز متعـــددة، ولكل مركـــز أو بؤرة 
حكائيــــة خصوصيتـهـــا ودلالاتـهـــا الذاتيـة المســـتقلة من جهة، 
لكنها من جهة اخرى متعلقة، دون العلاقة العضويـة، بالنســـق 
التخيلي الســـائد والمهيمن على مجمل الفضاء الروائي العام. 
ومتداخلـة بأصـل أو أصول حكائيـة مفترضة، وبمفاصل زمنية 
ومكانيـــة، وعناصر تعريفيـــة دقيقة. واللافت فـــي رواية إلياس 
خوري انسجاماً مع تعدد المراكز والبؤر الحكائية، غياب البـطل 
)المركزي ( الأوحد إزاء البطولة المتعددة والمتنوعة، وإن بدا أحياناً 
أن الضوء يسلط علـى حنا الســـلمان، فإن مأسوية مصيره هي 

التي توحي بهذا. 
وشخصيات هذه الرواية ليست مختلفة عن سائر شخصيات 
خوري فـــي رواياته الأخرى، ببعدها عـــن النمطية والنموذجيـة 
والقولبـة، واقترابها من المواقع الشـــعبية المهمشة، ومن المعاناة 
المعيشية اليومية التي تطحـن أجسـادها وعقولها وتشوه نفوسها 
وتعبث بمصائرها. شخصيات في قلب السياق التاريخي وخارجـه 
فـي آن، لأنها منهمكة بترتيب شؤونها الصغيرة ونزواتـها التافهـة، 
ومحاصرة بعقـدها النفسيـة ) نورما( المترددة، المازوخية، و)سارة( 
العانـس، و) جوليـا( المتوهمـة، إلى )حنـا( الغريب، و) إبراهيم(، 
المتوحد والمحبـــط. كذلك تتراجع اللغـــة الحوارية في )مجمع 
الأســـرار ( إلى درجة من العامية، والســــوقية أحياناً، فتنم عند 
الشـــخصيات بالنـــوازع والنـــزوات الدفينة المتحللة مـــن أهابها 

الاجتماعي، والمعبرة عـن عمقها الباطني الحار.

بلازمة   ) الأس����رار  )مجمع  خ���وري  إل��ي��اس  قصة  ت��ب��دأ 
كلامية ) بدأت الحكاية ( تتكرر في مستهل كل مقطع، 
وت��ع��ي��د رواي�����ة ال��وق��ائ��ع م���ج���دداً ع��ل��ى ص����ورة حلقات 
دائمًا من  وتتسع. تست�أن�ف الحكاية  حلزونية تضيق 
جديد، أو الأح��رى، من زاوي��ة أخ��رى، ومن زمن آخر، 
حكائية  بؤرة  داخل  من  وتتناسل  تتوال�د  ه�ي  كأنما 
م��س��ت��ق��ل��ة ع���ن ان��ع��ك��اس��ات��ه��ا ال��واق��ع��ي��ة، 
تخف�ي،  ما  بق�در  تكشف  ب��ؤرة 
وتعكس الواقع لتوهمنا به.

إشراف / فاطمة رشاد

ثقافة

 < عدن / عادل خدشي :
عقد صباح أمس بمكتب الثقافة بعدن اجتماع برئاسة مديره العام 

الأخ رامي حامد نبيه.
وفي الاجتماع تم مناقشـــة عـــدد من القضايـــا ذات الصلة بتطوير 
العمل الثقافي والموســـيقي والمســـرحي والفني وكذا التركيز على المصرحات 
المالية التي من شأنـها تسهيل إجراءات العمل الثقافي في مديريات محافظة 

عدن.
وأشـــار مدير عام مكتب الثقافة بعدن إلى أن من الضروري توفير الأدوات 
التـــي تحتاجها الإدارات التابعة لمكتب الثقافـــة في مديريات محافظة عدن 
لإنجـــاح الخطـــة البرامجية للفصـــل الأول من العام الجـــاري 2013م.. وكذا 

توجيه الصلاحيات إلى إدارة إنتاج الفنون الشعبية.
وأكد الأخ رامي حامد نبيه أنـه سيتم تحويل الصلاحيات كاملة إلى مديري 
مكاتـــب الثقافة بمديريـــات محافظة عدن.. وكذا مناقشـــة أوضـــاع الثقافة 
ورفع المســـتوى الثقافي في المحافظة ومتابعة الشكاوى التي قدمت من قبل 
الموظفين ومتابعتها في صندوق التراث.. مضيفـا أنه سيتم صرف التراخيص 

من قبل مديري المديريات في المحافظة.

مكتب الثقافة بعدن يعقد اجتماعـا لمناقشة عدد من القضايا

  الرجل الذي أحبته  بكل صدق 
صار  يدوس كرامتها  غير مبالٍ بما 

سيحدث لها..
 والقلب الذي تعود على النسيان  

صار  أكثر صلابة من ذي قبل..
 وحكايتها التي  لم تروها لأحد 

صارت  قصتها المنسية في الحياة..

 فاطمة رشاد
كلمات / جلال عبده الأعوج

همس حائر نص

ســطــور

ـــــا أرض الــــزيــــتــــون غـــــــزة ي
ـــــم بــــنــــي صـــهـــيـــون ـــــهـــــزائ ب
ـــنـــون بـــــين الـــــكـــــاف وبــــــين ال
فــالــنــصــر مـــن الــلــه مــســنــون
حـــــرب حــصــلــت فــــي كـــانـــون
والـــصـــف الـــعـــربـــي مــطــعــون
يـــــا غــــــزة وضــــعــــك مـــرهـــون
فـــــي غــــــزة شـــعـــب مــســجــون
مـــن يــغــلــق مــعــبــر فـــي الــكــون
ـــــوون ـــــن ي مــــــــا  بــــــــــرر  وإذا 
يــــحــــتــــاج مــــــــــؤازر مـــفـــطـــون
مــــا واجــــــه مـــوســـى فـــرعـــون
فـــــي غــــــزة نـــقـــص المــــخــــزون
فـــلـــيـــفـــهـــم إنـــــــــا مـــــاضـــــون
ــيــامــين ســيــلــحــق شـــــارون ــن ب
المــــــــارون رأس   فــــمــــعــــارك 
بـــعـــض الـــــقـــــادة كـــالـــكـــرتـــون

الـــشـــعـــب الــــعــــربــــي ممـــنـــون
ـــنـــصـــر المـــيـــمـــون ـــال ــــــــذا ب وك
شــــــــيء عــــنــــد الـــــلـــــه يـــكـــون 
وســـلاحـــك يــبــقــى مــشــحــون
بـــتـــوحـــد عــــربــــي مــضــمــون
 وعــــــددهــــــم فــــــوق المـــلـــيـــون
ـــــع مـــــاعـــــون ـــــه يمـــــن فـــــكـــــأن
فــــكــــلامــــه مـــــا هـــــو مـــــــوزون
مـــــن واجــــــــه قـــــــوة شـــمـــعـــون
هـــــــــــــارون بـــــــأخـــــــيـــــــه  إلا 
أيـــــن ســـلاحـــك أيـــــن الـــعـــون
 مــــن هــــو فــــي غـــــزة مــفــتــون
ــــه مــــدفــــون بــــجــــرائــــم حــــرب
كــــمــــعــــارك حـــــي الــــزيــــتــــون
عــــن شــعــبــه مــــا هــــو مـــأمـــون
ـــقـــى مــــركــــون ـــب وأخـــــــيـــــــراً ي
ــــون وكــــــلامــــــه رغــــــــــوة صــــاب

 <  حسن أحمد اللوزي

دهاليز

خواطر عن 
الموسيقى 

قراءة تحليلية لرواية )مجمع الأسرار( للأديب العربي إلياس خوري

 <  القاهرة/ متابعات:
طرحـــت دار )جزيـــرة الـــورد( 
الطبعة الثانية من رواية )رجالة 
الهـــانم( للصحفـــي والروائـــي 
طعيمـــة،  إبراهيـــم  محمـــد  الشـــاب 
بمعرض القاهرة الدولي للكتاب المقام 

حالياً.
وأعـــرب مؤلـــف الروايـــة الصحفـــي 
محمـــد إبراهيـــم طعيمة عن ســـعادته 
بنفـــاد الطبعـــة الأولـــى مـــن الروايـــة 
رغم الظروف السياســـية والاقتصادية 
السيئة التي تمر بها البلاد، متمنياً أن 
تحقـــق الطبعة الثانية النجاح نفســـه 
الذي حققتـــه الطبعة الأولى، وتتوافر 
الطبعـــة الثانيـــة فـــي عدد مـــن المنافذ 
والمكتبات داخل أروقـــة معرض الكتاب 
منهـــا منفـــذ الهيئـــة العامـــة لقصـــور 
الثقافة، ومكتبات دار المعارف، وجزيرة 

الورد، وليلى.
وتحكـــي الرواية فـــي 13 فصلًا قصة 

صعود )الهانم( تلك الفتاة التي كانت 
تحلـــم بـــأن تكـــون مضيفـــة في شـــركة 
)مصـــر للطيـــران(، وتتزوج مـــن طيار، 
ثم أصبحت ســـريعا زوجـــة رئيس أكبر 

وأهـــم »شـــركة« فـــي المنطقـــة، فانقلـــب 
حالها وتجبّـــرت وتنكّرت لكل من وقف 
بجانبهـــا يومـــاً مـــا، وظهـــرت عُقدهـــا 

القديمة وبدأت تنتقم ممن حولها.

 <  القاهرة/ متابعات:
)ميادين الغضب(، هو العنوان الذي وضعه 
الدكتور حسين حمودة عنوانا لكتابه النقدي 
الذي يضمنه قراءات في روايات مصرية تنتمي 

زمنيـــة  لفتـــرات 
الكتـــاب  مختلفـــة، 
الصادر عن دار العين 
حديثا، يعد من أهم 
الدراســـات النقدية 
التي تتناول الرواية 
المصريـــة مـــن تلـــك 
الزاويـــة المختلفـــة، 
القـــراءات،  هـــذه 
يتضمنهـــا  التـــي 
هذا الكتاب، ليســـت 
أكثـــر مـــن محاولـــة 
لـــى  إ ء  للإصغـــا
نبـــرات فـــي نصوص 

مجموعة من الروايات المصرية كتبها روائيون وروائيات 
ينتمـــون وينتمـــين إلى فتـــرات زمنيـــة متباينـــة، وإلى 

اتجاهات متعددة، وإلى طرائق متنوعة في الكتابة.
مـــن هؤلاء الكتاب )إبراهيم أصـــلان ـ إدوار الخراط ـ 

أمينة زيدان ـ بهاء طاهر ـ جمال الغيطاني ـ سهى زكي 
ـ ســـيد البحراوي ـ صبري موســـى ـ صنع الله إبراهيم ـ 
ضياء الشرقاوي ـ عبدالحكيم قاسم ـ عبدالفتاح رزق ـ 
علاء الأســـواني ـ محمد البساطي ـ مكاوي سعيد ـ مي 
التلمســـاني ـ ميرال 
الطحـــاوي ـ نجيـــب 
محفـــوظ ـ نعمـــات 
نعيـــم  ـ  البحيـــري 
يوســـف  ـ  صبـــري 
ـ يوســـف  ريـــة  أبـــو 

إدريس(.
رأت هذه القراءات 
فـــي الروايـــات التي 
تناولتهـــا مـــا رأتـــه، 
وطبعا لـــم تر ما لم 
تره. وبقدر البصيرة 
وبقـــدر العمـــى، في 
القـــراءات،  هـــذه 
يمكن أن تتسع أو أن تضيق الفكرة الصحيحة، المعروفة، 
التي تؤكد أنه ما من ســـبيل أو إمـــكان لقراءة كاملة، أو 
نهائيـــة، لأي عمل أدبـــي. الروايات التـــي تناولتها هذه 
القراءات ستظل، إذن، مفتوحة على ما لا حصر له من 

القراءات الأخرى الممكنة، قراءة بعد أخرى.
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 < كتب / أحمد زين الدين

 غزة يا أرض الزيتون 

الطبعة الثانية لرواية )رجالة الهانم( بمعرض القاهرة  الكتاب
)ميادين الغضب( كتاب يتضمن قراءات في روايات مصرية لـحسين حمودة

رحيل الفنانة المعمارية 
الفرنسية أندرييه بوتمان

 < باريس/ متابعات:
فقدت الأوساط الفنية 

مؤخـــراً  الفرنســـية 
المعماريـــة  الفنانـــة 

والمصممة المشهورة عالميا 
أندرييه بوتمان، عن عمر 

يناهز 87 عاما.
ومن أبـــرز إنجازاتها 
وضع زخارف الفنادق 
وطائرة الركاب الأسرع 
من الصوت )كونكورد(، 
وبعض المكاتب الوزارية 

والمحلات التجارية.
بوتمـــان  واشـــتهرت 

المتحـــدة  الولايـــات  فـــي 
عـــام  فـــي  الأمريكيـــة 

1984، عندمـــا قامـــت بوضـــع 
تصميمات فندق )مورجان(.

إلى  الذين يحرمون 
الموسيقى

أول درس فـــي الموســـيقى ننهله قبـــل ولولج 
الدنيا في بطـــن الأم، يبدأ بالإيقاع الفطري 
المنتظـــم فـــي الأعمـــاق الفيضيـــة والحضـــن 
الواسع بحنان الدنيا الهبة المسحورة بالنجدين.. 
وتنمو المعرفة اليانعة في الســـطور الأولى بأســـرار 
الوثـــاق الحميم فـــي علاقة الجنـــين بنبضات قلب 
الأم.. قبـــل فيض بحر الحنـــان..إذا صـــح أن يكون 
هناك فصل دراســـي أول يســـبق الغـــذاء.. أو يلحق 
به، ســـيان وقبل الإلهـــام بالفجـــور والتقوى وكمال 
التسوية للنفس!!.. وإذا صح أن تكون هناك سطور 

وكتاب؟! هل يفقه أولو الألباب؟ 
في الموســـيقى أســـرار كثيرة.. أســـرار لا تنقص.. 

لأنها تحفظها.. وتعطيها دون محاباة!!
أيـــة قوة يمكن أن توازي قوة الموســـيقى الواضحة 
والمســـتترة.. البينـــة والتلقائيـــة.. والخفية كذوات 

الخدور.. والمبهرة كسحر البكارات!!
وأوائل النعيم الروحي الذي لا تعوضه الأطعمة 

والغنائم الأخرى الفانية!!
الموســـيقى تبقى مســـتيقظة إذا قامـــت من النوم 
ومـــن أجل ذلـــك يتحـــف الليـــل حياتنـــا بالأضواء 
والألوان التي تحرك الســـكون.. لأنها لا تريدنا أن 

ننام!!
تلك العلاقة بالموسيقى مجانية، رغم أنها غالية 
جـــداً تشـــبه الهداية لمـــا يرتقي بالنفـــوس ويصقل 

صفاء الأرواح!!
كأنهـــا نافـــذة للنجـــاة، لذلـــك يطيـــب الترتيـــل 

وتستدعي اللذاذات التي لا توصف!!
الموســـيقى أيضاً لا تبور ولا تهتـــرئ ولا تبيت ولا 

تتخمر.. ولا يعرفها الدود.. والخبق!!
الغريب أن الموســـيقى تخلق الإنســـان من جديد 
في هيئة ســـوية مـــع كل انعطـــاف.. أو انحراف.. أو 

تملل أو انكسار!! 
وتفعل ذلك كل يوم.. وفي كل صلاتها بالإنسان.. 
والحيـــوان ولا تبالي وكأنها حيـــاة في الحياة وضد 

اليأس.. والخمول.. والفناء.
هنيئاً لك أيها الإنســـان لأنك تجد الســـعادة في 

المعنى الجليل والصوت الجميل!!
الموســـيقى مطر آخر.. لأنها تغســـل كما تسقي!! 
وتطهر كما تشـــفي.. وتغور لتسكن في الأعماق ولا 

تتجمد.
الأشـــباح الأليفة روضتهـــا الموســـيقى.. لكنها لا 

تقدر على الوحوش الكاسرة.. أو ربما!!
ظـــل الإيقاع يســـكن فـــي خطواته، وحـــين توقف 
الرقص في الفراغ المكشـــوف.. لم تسكن الموسيقى، 
ظلـــت تنمو وتخضـــر، وتثمر فـــي أعماقه، وتشـــعل 

الباطن بما يكشف أسرار الظاهر!!

وسام الفنون الفرنسي 
لماجدة الرومي

 < باريس/ متابعات; 
تســــلمت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي وسام 
الفنــــون والآداب الفرنســــي من رتبــــة ضابط الذي 
منحهــــا إيــــاه الرئيس الفرنســــي فرانســــوا هولاند 
تقديــــرا لمســــيرتها الفنيــــة، التــــي ســــاهمت فــــي »تقريــــب 
الثقافــــات«، وفــــق مــــا قــــال الســــفير الفرنســــي فــــي بيروت 
باتريــــس باولــــي خــــلال احتفــــال التكــــريم الــــذي أقيم في 

العاصمة اللبنانية.
واحتضن »قصــــر الصنوبر« التاريخي فــــي بيروت تكريم 
الرومي، صاحبة عشــــرات الأغنيــــات الناجحة التي طبعت 
الذاكرة اللبنانية وتاريخ الأغنية العربية، بحضور عائلتها 
وشــــخصيات سياسية ودبلوماسية وفنية. وبعد مقطع من 
موسيقى »بيروت يا ست الدنيا«، علّق السفير باولي الوسام 

الرفيع على صدر الفنانة.
وقال باولي إن الرومي »مغنية رائعة للموسيقى العربية 
تجسد مثال الوطنية اللبنانية«، مشددا على أنها »سفيرة 
للســــلام« ومعتبرا أنها »ممن بفضل موهبتهم وإحساسهم 

وقناعتهم ينجزون عملا يساهم في تقريب الثقافات«.
واختصــــر باولــــي مســــيرة الرومــــي الغنية مــــن طفولتها 
محاطــــة بوالدهــــا حليــــم الرومي ونشــــأتها في كفرشــــيما 
حيــــث تفتــــح ذوقهــــا للغنــــاء. وتوقف عنــــد مشــــاركتها في 
برنامج أســــتوديو الفن في العــــام 1974 من دون أن تحصل 
على موافقة والدها، وقــــال في هذا الصدد »رغم احترامي 

الكبير للسلطة الأبوية أقول يحيا العصيان«.
واستعرض باولي أهم مراحل مسيرة الرومي الفنية منذ 
انطلاقتها في أغنية »عم بحلمك يا حلم يا لبنان« في العام 
1975 إلى أغنيات تنادي بوحدة الشعب اللبناني من بينها 
»يا نبع المحبة« و«بيروت يا ست الدنيا » لنزار قباني و«سقط 

القناع« لمحمود درويش.
ورأى أن ماجدة أضافت إلى قصائد عمالقة الشعر العربي 
»نفسا موســــيقيا وأظهرت الجمالية الحسية للكلمات..«. 
وحيــــا باولي فــــي الفنانــــة اللبنانية »المــــرأة الملتزمــــة« التي 
»ناضلت من دون تعب لفكرة لبنان السيد المستقل«، مشيرا 
إلــــى »دورهــــا الإنســــاني المهم كســــفيرة لــــدى منظمة الأمم 

المتحدة للتغذية والزراعة منذ 11 عاما«.
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